
  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٦(سورة الحجر 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين
 إِذْ دخَلُواْ علَيهِ فَقَالُواْ  *يفِ إِبراهِيمونَبئْهم عن ض{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المصنف 

جِلُونو لاماً قَالَ إِنّا مِنْكُملِيمٍ *سبِغُلامٍ ع كشّرلْ إِنّا نُبجقَالُواْ لاَ تَو *  رالْكِب نِيسأَن م لَىونِي عتُمشّرقَالَ أَب 
ونشّرتُب فَبِم* بِالْح نَاكشّرقَالُواْ ب الْقَانِطِين نهِ إِلاّ  *قّ فَلاَ تَكُن مبةِ رمحقْنَطُ مِن رن يمقَالَ و 

آلّون٥٦-٥١:سورة الحجر[}الض[.  
 والضيف يطلق على الواحد والجمع كالزور ،}ضيفِ إِبراهِيم{وأخبرهم يا محمد عن قصة : يقول تعالى

 وقد ذكر سبب خوفه منهم لما ، خائفون: أي}ماً قَالَ إِنَّا مِنْكُم وجِلُوندخَلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلا{ وكيف ،والسفر
 لا : أي}قَالُوا لا تَوجلْ{ ، وهو العجل السمين الحنيذ،رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة

 متعجباً من }قَالَ{ ثم ،د كما تقدم في سورة هو-عليه السلام- إسحاق : أي}وبشَّروه بِغُلامٍ علِيمٍ{تخف 
كبر زوجته ومتحققاً للوعد ره وكب}ونشِّرتُب فَبِم رالْكِب نِيسم لَى أَنونِي عتُمشَّرفأجابوه مؤكدين لما }أَب 

  .}قَالُوا بشَّرنَاك بِالْحقِّ فَلا تَكُن مِن الْقَانِطِين{بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة 
   الرحمن الرحيمبسم االله
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله

 إن ،"لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافةوقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم ": -رحمه االله-فقوله 
اناً فأحي ، في كل قصص الأنبياء مثلاً أو الأمم يذكر ما يناسب الأمر الذي سيقت له القصة-عز وجل-االله 

 وأنه راغ ،في الذاريات أنه جاءهم بعجل حنيذذكر ف ، وأحياناً يذكر ما يناسب،بسوطة مفصلةمذكر القصة ي
فَلَما { : وقال،]٢٧:سورة الذاريات[}أَلَا تَأْكُلُون{:  ثم بعد ذلك قربه إليهم وقال-ذهب خفية وبسرعة-إلى أهله 

هِ نَكِرلاَ تَصِلُ إِلَي مهدِيأَى أَيخِيفَةًر ممِنْه سجأَوو م؛ لأن من أراد شراً فإنه لا يأكل مما يقدم ]٧٠:سورة هود[}ه
وبشَّروه بِغُلَامٍ {:  وقوله،لا تخف:  فقالوا له،سوءاً فخاف أن يكون هؤلاء قد أرادوا به ،إليه من الطعام

 قال -صلى االله عليه وسلم- إبراهيم ،ه وهذا لا شك في،-عليه السلام- أي إسحاق ]٢٨:سورة الذاريات[}علِيمٍ
صلى االله - والواقعة التي جاءوا فيها إلى إبراهيم ،}أَبشَّرتُمونِي علَى أَن مسنِي الْكِبر فَبِم تُبشِّرون{: لهم هنا

رة  وهي التي حصلت فيها البشا، وجادلهم في هذا هي واقعة واحدة، وأخبروه عن إهلاك قوم لوط-عليه وسلم
وامرأَتُه {:  قال، فبشروه-صلى االله عليه وسلم- لما جاءوا إلى إبراهيم -تبارك وتعالى- االله قولكما في 

 قُوبعقَ يحاء إِسرمِن وقَ وحا بِإِسنَاهشَّرحِكَتْ فَبةٌ فَضلِي  *قَآئِمعذَا بهو وزجأَنَاْ عو لَتَى أَأَلِديا وقَالَتْ ي
 لما رأوه ،لا تخف: -صلى االله عليه وسلم- قالوا لإبراهيم ،]٧٢-٧١:سورة هود[}ا إِن هذَا لَشَيء عجِيبشَيخً
وامرأَتُه قَآئِمةٌ فَضحِكَتْ فَبشَّرنَاها { ،هي أم إسحاقالتي بشرت مرأة ل وا، ثم بشروه بإسحاق،ل منهموجِ

  . وليس إسماعيل قطعاً،-عز وجل-ذكره االله  فهذا هو الغلام العليم الذي ،}بِإِسحقَ
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}لُونسرا الْمهأَي كُما خَطْبقَالَ فَم* رِمِينجمٍ مقَو سِلْنَآ إِلَىقَالُواْ إِنّآ أُر * عِينمأَج موهنَجإِلاّ آلَ لُوطٍ إِنّا لَم *  
الْغَابِرِين ا لَمِننَآ إِنّهرقَد أَتَهر٦٠- ٥٧: الحجرسورة[}إِلاّ ام[.  

 أنه شرع يسألهم عما ، لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى-عليه السلام-يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم 
 وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم ، يعنون قوم لوط}إِنّآ أُرسِلْنَآ إِلَى قَومٍ مجرِمِين{:  فقالوا،جاءوا له

  .كين الباقين المهلَ: أي}إِلاّ امرأَتَه قَدرنَآ إِنّها لَمِن الْغَابِرِين{: ولهذا قالوا ؛إلا امرأته فإنها من الهالكين
 قَالَ إِن *إِنَّا مهلِكُو أَهلِ هذِهِ الْقَريةِ إِن أَهلَها كَانُوا ظَالِمِين {عن إهلاك قوم لوط أخبروه في موضع آخر و

كرت القصة في ، فذُ إلى آخره]٣٢- ٣١:سورة العنكبوت[ }علَم بِمن فِيها لَنُنَجينَّه وأَهلَهفِيها لُوطًا قَالُوا نَحن أَ
  .هذه السورة مختصرة

 ، قدرنا يعني قضينا وحكمنا،}إِلاّ امرأَتَه قَدرنَآ إِنّها لَمِن الْغَابِرِين{: يل الملائكة عن قِ-تبارك وتعالى-وقوله 
 وكلمة الغابر تأتي ،"كين الباقين المهلَ:أي": -رحمه االله- قال الحافظ ابن كثير }لَمِن الْغَابِرِينإِنّها {: وقوله

 من : أي]٨٣:سورة الأعراف[}مِن الْغَابِرِين{ فمن أهل العلم من فسر ،نى الباقي وتأتي بمع،بمعنى الذاهب
 في ولا إشكال ، فهي من الأضداد،في الهلاك يعني الباقين ، ومنهم من فسرها بالباقين،الذاهبين في الهلاك
 وإذا ، فهي من الذاهبين في الهلاك، ومثل هذا لا يحتاج إلى ترجيح،-واالله تعالى أعلم- حملها على المعنيين

فَأَصبحتْ {: -تبارك وتعالى-ما يقال في قوله   مثل، لا تنجو معه،فسر بالباقين فهي من الباقين في العذاب
 يعني جرداء ،بيضاء:  وبعضهم قال،يعني سوداء محترقة:  والصريم بعضهم قال]٢٠:سورة القلم[ }كَالصرِيمِ

المقصود أن ما فيها من زروع وحروث وشجر وما أشبه ف ، ولا إشكال، هذا هو المقصود،ليس فيها زرع
ا قد  أو أصبحت بيضاء بمعنى أن النبات الذي فيه،ذلك كل هذا قد تلف وزال فأصبحت سوداء محترقة

  . وزالاضمحلّ
}لُونسرآلَ لُوطٍ الْم آءا جفَلَم*  وننكَرم مقَو قَالَ إِنّكُم  *ونتَرما كَانُواْ فِيهِ يبِم لْ جِئْنَاكقَالُواْ ب* أَ و نَاكتَي

ادِقُونإِنّا لَصقّ و٦٤-٦١:سورة الحجر[ }بِالْح[.  
 إِنّكُم قَوم{:  فدخلوا عليه داره قال، في صورة شباب حسان الوجوهيخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة

وننكَرم* ونتَرما كَانُواْ فِيهِ يبِم لْ جِئْنَاكيعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في  } قَالُواْ ب
وإِنَّا {: وقوله. }ا نُنَزلُ الْملائِكَةَ إِلَّا بِالْحقِّم{:  كقوله تعالى،}وأَتَينَاك بِالْحقِّ{ ،وقوعه بهم وحلوله بساحتهم

ادِقُونتأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه}لَص .  
}ثُ تُؤْميواْ حضامو دأَح لْتَفِتْ مِنكُملاَ يو مهاربأَد اتّبِعلِ واللّي نبِقِطْعٍ م لِكرِ بِأَهفَأَسونر*  هِ ذَلِكنَآ إِلَييقَضو 

بِحِينصم قْطُوعؤُلاَءِ مه ابِرد أَن ر٦٦-٦٥:سورة الحجر[}الأم[.  
عليه - وأن يكون لوط ،يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل

 يمشي في الغزو -صلى االله عليه وسلم- وهكذا كان رسول االله ، يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم-السلام
وقوله. زجي الضعيف ويحمل المنقطعإنما يكون ساقة ي :}دأَح لْتَفِتْ مِنْكُملا يإذا سمعتم الصيحة : أي}و 

   . وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال،بالقوم فلا تلتفتوا إليهم
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 امضوا في طريقكم ولا يلتفت ،ي لا تنظروا إليهم يعن،على الالتفات الحسيالالتفات من أهل العلم من حمل 
 وليس ،لا تقفوا عند إهلاكهم :}ولا يلْتَفِتْ مِنْكُم أَحد{ يعني ،الالتفات المعنويب ومنهم من فسر ذلك ،منكم أحد

 أن لا يلتفت ،لتفات أنهم نهوا عن الا-وهو ظاهر الآية- والأول هو الأقرب ،معناه النظر والالتفات بالرأس
  . إليهم حال إهلاكهملا ينظر: أي
}ونرثُ تُؤْميوا حضامكأنه كان معهم من يهديهم السبيل}و .  

عن طريق  -عز وجل-حيث يأمره االله أي  }حيثُ تُؤْمرون{ و،لا يلزم أن يكون معهم من يهديهم السبيل
  .الوحي

}رالْأَم هِ ذَلِكنَا إِلَييقَض{ ،دمنا إليه في هذا تق: أي}وبِحِينصم قْطُوعؤُلاءِ مه ابِرد وقت الصباح : أي}أَن 
  .}إِن موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ{: كقوله في الآية الأخرى

يعني استأصلهم هم طع دابرقَ:  تقول، أن دابرهم مقطوع مصبحين،هو الآخر:  الدابر}أَن دابِر هؤُلاءِ{ :قوله
  . معنى ذلك أنه أهلكهم جميعاً،بق منهم أحداً لم ي،عن آخرهم

}ونشِرتَبسدِينَةِ يلُ الْمأَه آءجونِ *وحفِي فَلاَ تَفْضيؤُلاَءِ ضه ونِ * قَالَ إِنلاَ تُخْزو اتّقُواْ اللّهو *  لَمقَالُواْ أَو 
الَمِيننِ الْعع كقَالَ *نَنْه فَاعِلِين نَاتِي إِن كُنْتُمؤُلاَءِ به * ونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مإِنّه كرمسورة [} لَع

  .]٧٢-٦٧:الحجر
 وأنهم جاءوا مستبشرين بهم ،يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم

 وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم } واتّقُواْ اللّه ولاَ تُخْزونِ *قَالَ إِن هؤُلاَءِ ضيفِي فَلاَ تَفْضحونِ{ ،فرحين
 وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته ، وأما ههنا فتقدم ذكر أنهم رسل االله، كما قال في سورة هود،رسل االله

   .سيما إذا دل دليل على خلافه الواو لا تقتضي الترتيب ولا ولكن ،لهم
بلْ جِئْنَاك بِما كَانُواْ {:  قالوا،}إِنَّكُم قَوم منكَرون{:  وأخبروه لما قال لهم، أنهم ملائكةعلىجاء الملائكة إليه 

ونتَرمفي ترتيب الآيات أنهم جاءوا بعد أن عرف ، ثم جاء أهل المدينة يستبشرون،ف أنهم ملائكةعر }فِيهِ ي 
 }وجآء{ فالواو ،} قَالَ إِن هؤُلاَءِ ضيفِي فَلاَ تَفْضحونِ *ستَبشِرونوجآء أَهلُ الْمدِينَةِ ي{ ،أنهم من الملائكة

 الواو أصلاً لا تقتضي ،"إنها لا تقتضي الترتيب":  يقول-رحمه االله-هي التي يتحدث عنها الحافظ ابن كثير 
صلى االله - أن يدور هذا الحوار بين لوط  أهل المدينة قبلجاء }وجآء أَهلُ الْمدِينَةِ يستَبشِرون{ ،الترتيب

وجاءه { فلما نزل به هؤلاء الأضياف جاءه قومه ،قبل أن يعرف أنهم ملائكة، و وبين الملائكة-عليه وسلم
طْهر لَكُم فَاتَّقُواْ اللّه ولاَ قَومه يهرعون إِلَيهِ ومِن قَبلُ كَانُواْ يعملُون السيئَاتِ قَالَ يا قَومِ هؤُلاء بنَاتِي هن أَ

 شِيدلٌ رجر مِنكُم سفِي أَلَييونِ فِي ضتُخْز* ا نُرِيدم لَملَتَع إِنَّكقٍّ وح مِن نَاتِكا لَنَا فِي بتَ ملِمع قَالُواْ لَقَد * 
 أو أنه وجهه لقومه ،ن أنه وجه هذا الخطاب للملائكة على القولي،]٨٠- ٧٨:سورة هود[ }قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُوةً

يا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصِلُواْ إِلَيك فَأَسرِ {:  عندئذ قال الملائكة،]٨٠:سورة هود[ }أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَدِيدٍ{
  .رتيب فالواو هذه لا تقتضي الت]٨١:سورة هود[ }بِأَهلِك بِقِطْعٍ من اللَّيلِ

   .ف أحداً؟ ما نهيناك أن تضي أو: أي}أَولَم نَنْهك عنِ الْعالَمِين{: فقالوا له مجيبين
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 }أَولَم نَنْهك عنِ الْعالَمِين{ ويحتمل أن يكون المعنى ،ف أحداًنهوه عن أن يضييحتمل أنهم  }أَولَم نَنْهك{ :قوله
أَولَم نَنْهك عنِ { ، ولا تنكر علينا هذا العمل، لا تجادلنا في أحد،م دع الناس وشأنه، أن تجادلنا فيهم:أي

الَمِينالْع{.  
وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما . فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة

  . أغنى عن إعادته
بنات :  أي}هؤُلاء بنَاتِي{:  والمشهور أن قوله، عرض عليهم التزوج من بناته إنهقيل }هؤُلاء بنَاتِي{: قوله
فسهم وهو أب لهم النبي أولى بالمؤمنين من أن"الأحزاب آية على قراءة  ، والنبي بمنزلة الأب لقومه،قبيلةال

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ": القراءة الأخرىو ، قراءة ليست متواترةلكنها ،"وأزواجه أمهاتهم
 ، أبوة ولادة، أبوتان كما قيلة والأبو،-مارضي االله تعالى عنه- وابن عباس  قراءة أبي،"وهو أب لهمأمهاتهم 

  .وأبوة تعليم وتربية
 ولهذا ؛رستق وماذا يصبحهم من العذاب الم،هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء

   .]٧٢:سورة الحجر[ }رك إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونلَعم{: -صلى االله عليه وسلم-قال تعالى لمحمد 
 ويريدون فعل ، يجادلونه في هؤلاء الأضياف، قوم لوط أنهم باعتبار-رحمه االله-كلام الحافظ ابن كثير 

 من  والقول الآخر الذي قال به طائفة، وهذا هو الظاهر المتبادر، وهؤلاء ملائكة جاءوا بعذابهم،الفاحشة بهم
  .  واالله أعلم، ولكن هذا فيه بعد،}كْرتِهِملَفِي سإنهم { ،ن ذلك يقصد به كفار قريشإ :السلف
ولكن  ، بالفتح والضمعمر وعمر:  يقال،-صلى االله عليه وسلم- المقصود القسم بعمر النبي }لَعمرك{: وقوله

 فهو ،لعمرك:  فيقال،لعمرك: من أن يقولسان  على اللصار الذي يستعمل مع القسم ما كان بالفتح؛ لأنه أخف
  .قسم

أقسم تعالى بحياة  }لَعمرك إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهون{: -صلى االله عليه وسلم-ولهذا قال تعالى لمحمد 
  .  وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض،-صلوات االله وسلامه عليه-نبيه 
  . ولكن هذا بعيد،هم الملائكةأقسموا ن الذين إ و،-عليه الصلاة والسلام-اة لوط ن هذا قسم بحيإ: وقيل

ما خلق : أنه قال -مارضي االله تعالى عنه-كري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس نقال عمرو بن مالك ال
 أحد  وما سمعت االله أقسم بحياة،-صلى االله عليه وسلم-االله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد 

إنهم { .ك في الدنيائوحياتك وعمرك وبقا:  يقول}لَعمرك إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهون{:  قال االله تعالى،غيره
ونهمعي تِهِمكْررواه ابن جرير}لَفِي س .   

ن أبي طلحة عن ابن  وقال علي ب، يلعبون: أي}يعمهون{ ، في ضلالهم: أي}فِي سكْرتِهِملَ{: وقال قتادة
  . يترددون: قال}إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهون{ لعيشك }لَعمرك{ :-مارضي االله تعالى عنه- عباس
 أنه عبر بالسكرة -رحمه االله- وذكر الحافظ ابن القيم ،يترددونويتحيرون ويتخبطون : أي }يعمهون{ :قوله

}تِهِمكْرلَفِي س موليس المراد به قريش، قوم لوط-كما هو المشهور والظاهر المتبادر-لى أن المراد ع }إِنَّه ، 
 الشهوة غالبة على الإنسان فإنه يصير في ت فإذا كان،عبر بالسكرة؛ لأن سكر الشهوة يماثل سكر الشراب

ه وأخته  ولربما بلغ به الأمر أن يقع على بنت،ما يدنس شرفه ومروءتهفي  فيوقعه ذلك ،حال مثل السكر
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 ولذلك فإن هؤلاء الذين يجنون على أنفسهم ؛وكل ذلك بسبب سكر الشهوة -نسأل االله العافية-ومحارمه 
 ، ثم بعد ذلك يقع على أقرب من يجد، يصلون إلى حالة تشبه السكر، الأفلام السيئة والمواقع السيئةيشاهدونف
 ئاً يريد شي، مثل البهيمة تماماً،ثل السكران يكون في حال م، وهذا يقع على أخته،ه بنات وقع علىرجلٍكم ف

 .االله المستعانو ، نسأل االله العافية، ولو لم يقض هذا الوطر لوجد عنتاً وتعباً وألما في جسده،يقضي فيه وطره
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